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خلاصة—هذا البحث يبحث في منزلة البديع بين الدراسات البلاغية، وراجح الأقوال في تبعية البديع لعلمي المعاني والبيان.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على منزلة البديع بين الدراسات البلاغية، وراجح الأقوال في تبعية البديع لعلمي المعاني والبيان.

II. موضوع المقالة 
علم البديع يعد واحدًا من علوم البلاغة الثلاثة, التي تحتل مكانة سامية ومرتبة رفيعة بين العلوم الإسلامية والعربية على السواء، وقد قرر أهل العلم أنه لا غنى عن هذه العلوم في معرفة الإعجاز القرآني، بحيث لو أغفلها الإنسان وأخلّ بمعرفة قواعدها لم يستطع أن يدرك سر الإعجاز, ولا من أية جهة أعجز الله العرب عن أن يأتوا بسورة من مثله، وفي ذلك يقول صفي الدين الحلي في شرح الكافية البديعية:

"إن أحق العلوم بالتقديم, وأجدرها بالاقتباس والتعليم بعد معرفة الله العظيم، معرفة حقائق كلامه الكريم وفهم ما أنزل في الذكر الحكيم؛ لتُؤمن غائلة الشك والتوهم {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الملك: 22]، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة علم البلاغة وتوابعها من محاسن البديع, اللتين بهما يعرف وجه إعجاز القرآن وصحة نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- بالدليل والبرهان".

وقال مثل هذا كثيرون, منهم: أبو هلال العسكري في الصناعتين، والإمام عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز, وجار الله الزمخشري في الكشاف, وأبو يعقوب السكاكي في مفتاح العلوم.

وصاحب اللسان العربي إذا أراد أن ينشئ أدبًا أو شعرًا، فلا يتسنى له ذلك إلا إذا علم قواعد علوم البلاغة -بما فيها بالطبع علم البديع- وجعلها مصباحًا يهدي خطاه ويسدد قلمه.. والناقد الأدبي يتخذ من هذه العلوم أمضى أسلحته، فهي هاديه في إدراك الجمال وتذوق الحسن في ألوان الكلام، ولا يمكنه أن يفاضل بين كلام وكلام ولا أن يبرز ما تضمنه العمل الأدبي من أسباب الجودة أو الرداءة, إلا بوقوفه -هو الآخر- على قواعد هذه العلوم؛ حتى تأتي أحكامه بعيدة عن الفوضى والتخليط.

لكن إذا كانت هذه منزلة علم البديع بين سائر العلوم المختلفة, فما منزلته بين الدراسات البلاغية؟

ويتضح جواب هذا السؤال في صنيع البلاغيين تجاه هذا العلم، فقد جعل السكاكي منزلة هذا العلم بعد منزلة علمي المعاني والبيان، واقتدى به المتأخرون من علماء البلاغة، فعدّوا ألوان البديع وفنونه ذيلًا من ذيول البلاغة وتابعًا من توابعها، فعلم البلاغة عندهم مقصور على المعاني والبيان.. والذي جعلهم يضعون علم البديع هذا الموضع ويوقعون عليه هذا الظلم، تعريفهم لبلاغة الكلام، فبلاغة الكلام التي تعني عندهم: (مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته, وفصاحة أجزائه) مرجعها أمران، الأول: (الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد) وهذا يكون بتعلم علم المعاني، والثاني: (تمييز الكلام الفصيح من غيره) وهذا منه ما يتبين بتعلم علم متن اللغة والصرف والنحو، ومنه ما يدرك بالحواسّ، ومنه ما يتبين بالاحتراز عن التعقيد المعنوي وهو علم البيان.

فظهر أن علم البلاغة منحصر في علمي المعاني والبيان، وعلى هذا جاء تعريفهم لعلم البديع مبعدًا له عن البلاغة, وجاعلًا إياه ذنبًا وتابعًا لعلميها، فهو في نظرهم وشي وزينة، وحسنه عرضي لا ذاتي، وفي معنى هذا يقول الخطيب في تعريفه: (علم يعرف به وجوه تحسين الكلام, بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة).

ومع تأييد متأخري البلاغيين للخطيب, وتصريحهم بتبعية علم البديع لأخويه، نجدهم يختلفون في جهة هذه التبعية، فبينا نرى جمهورهم يقرّ أن هذه التبعية معناها أن صلة هذا العلم بالبلاغة من جهة كونه بمثابة النقش والزينة والطلاء يأتي بعد البناء، نرى بعضهم يطلق علي البديع اسم اللاحق والذنب الذي لا يمس صميمًا, ولا يمثل غرضًا.

وإنما حمل هؤلاء وأولئك على هذا، أنهم رأوا نماذج للشعراء والمتأدبين طرقوا فيها بعض فنون البديع, فجنحوا به عن جادة الصواب، وأساءوا إلى البديع بقدر ما أحسن هو إليهم، كما أن الإسراف في تعدد الفنون البديعية كان له دور كبير في عده كذلك.

ورأي الخطيب والمتأخرين -أيًّا ما كان- غير مسلم به؛ لأن كلامهم هذا قائم على أساس نظري لا دليل عليه ولا برهان، اللهم إلا تحديدهم للحدود وتقعيدهم للقواعد.. ومنزلة علم البديع ينبغي أن تتحدد بأمرين؛ أولهما: أثر ألوانه وفنونه في قوة الكلام وبلاغته، وثانيهما: مدخله في الإعجاز القرآني، ولنأخذ مثالًا لكلٍّ حتى تتضح معالم هذا الضابط:

ولنبدأ في ضرب مثال للأول، وخذ في لون (المبالغة) ما قاله ابن الرومي هاجيًا رجلًا يكنى بابن يوسف:

لو أن بيتك يابن يوسف ممتلٍ * إبرًا يضيق بها فناء المنزلِ

وأتاك يوسف يستعـيرك إبرة * ليخيط قدَّ قميصه لـم تفعلِ

وانظر إلى غرض الشاعر من وصف مهجوّه بصفة البخل، تَرَ أنه لم يقصد مجرد الصفة لأنها فيه مشهورة معروفة، ولكنه قصد إلى وصفه بمنتهى البخل والبلوغ في هذا الوصف أحطّ درجاته، حيث اختار من المعاني ما يؤدي هذا الغرض ويطابقه؛ إذ ليس أهون من الإبر في البذل والعطاء، خصوصًا إذا كانت كثيرة يضيق بها فناء المنزل، وليس أمعن من البخل والشح وأبلغ في الخسة واللؤم من الضن بإبرة واحدة على من يستوجب حالة الإيثار والبذل لرتق الخرق وضم الممزق، ولا سيما إذا كان الطالب لهذا الشيء الحقير هو أباه.

ولئن كان الشاعر مبالغًا في هذا الوصف, فإن مقام الهجاء اللاذع يستدعي توجيه أشنع صفات الذم للمذموم والمبالغة فيها، ولو نقص الشاعر عن هذه الدرجة لما وصل إلى غرضه.

وقس على هذا جميع أمثلة المبالغة, بل وجميع ما جاء من فنون البديع في جيد الكلام شعرًا أو نثرًا، فستجدها مرتبطة بالحال والمقام والأغراض التي قيلت فيها.

وهذا نموذج من القرآن يبين ثاني ما ألفتُّ نظرك إليه، وتأمل فيه معنى قول الله تعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} [الرحمن: 5]، فستجد هذه الآية جمعت بين الشمس والقمر، وهما متناسبان لتقاربهما في الخيال.. ولكونهما كوكبين سماويين يبددان ظلام الكون؛ كان الغرض من هذا الجمع هو الحكم عليهما بأنهما يجريان في بروجهما بحسبان معلوم المقدار, لا يزيدان عليه ولا ينقصان عنه، وفي ذلك نظام الكائنات واختلاف الفصول والأوقات وحساب الشهور والسنين، وكان هذا النسق الكريم هو أخصر الطرق في أداء هذا الغرض وإيصاله إلى النفوس؛ وعليه فمراعاة النظير التي عمادها: (جمع أمر, وما يناسبه لا بالتضاد)، مما تقتضيها الأحوال وتستدعيها الأغراض.

وعلى هذا قس ما جاء من هذا الصبغ، بل وما جاء من غيره في نظم القرآن، فستجد وسيتأكد لك ما تم تقريره.
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